بداية "الوشم"
 وعلاقتها بسائر النّصّ*
تمهيد
بداية النّصّ الرّوائيّ من المباحث الفرعيّة التي لفتت انتباه الدّارسين
 منذ ستّينيات القرن العشرين
 بل إنّها أصبحت في أواخر ثمانينيّاته وبداية تسعينيّاته دُرجة شديدة الرّواج على حدّ عبارة الباحث أندريا دال لونغو لأسباب متعدّدة متعلّقة بوظائفها في النّصّ الرّوائيّ وبكونها تقع في مفترق مقاربات نقديّة كثيرة: من البنيويّة إلى السّرديات ومن النّقد الاجتماعيّ إلى التّداوليّة ومن النّقد التّوليديّ إلى تحليل التّقبّل والقراءة
. 

ورغم إجماع الدّارسين على أهمّية البداية فإنّهم اختلفوا في تحديد نهايتها
. فمنهم من قال إنّها الجملة الأولى
 ومنهم، وهم الأغلبيّة، من رأى أنّ هذه الجملة لا تكفي للتّعرّف إلى ما تؤدّيه البداية من وظائف ولا تسمح بمقاربة بدايات الرّوايات التي تعمّد أصحابها بناءها على غير المنوال التّقليديّ. ولتجاوز هذا الإشكال المنهجيّ اعتبر البعض البداية أوّل وحدة نصّيّة
 في الرّواية وذلك بغضّ النّظر عن طولها.

ولقد اقترح دال لونغو مقياسا لعزل الوحدة الأولى. ويتمثّل في البحث داخل النّصّ عمّا يمثّل ختما أو قطيعة إمّا في مستوى الشّكل أو في مستوى الغرض. فقد يتحقّق ختم الوحدة الأولى بالانتقال من موضوع إلى آخر أو بتغيّر نمط الخطاب كالمرور من السّرد إلى الوصف أو العكس وقد يتحقّق بتغيير نمط الرّؤية أو الصّوت أو مستوى السّرد
. 

ولمّا كنّا ننوي دراسة بداية "الوشم" في علاقتها بسائر النّصّ فإنّنا لن نقتصر على الجملة الأولى بل سنتجاوزها إلى أوّل وحدة نصّيّة. وقد اعتمدنا في التّعرّف إليها على مقياس تغيّر المكان بانتقال البطل كريم النّاصريّ من النّاصريّة إلى بغداد. وبصفة أوضح فإنّ  البداية، في نظرنا
، تقف عند توديع حسّون السّلمان صديقه كريم في محطّة القطار بالنّاصريّة.
- البداية

تبدأ الرّواية بخروج البطل كريم النّاصريّ من السّجن. وقد وافق انفتاح باب السّجن انفتاح نفس البطل "فتنفّس بعد اختناق عريض"(ص39) وعانق الشارع، رمز الحركة والحياة عناقَ من عُزل عنه مدّة "سبعة شهور طوّقته بدقائقها ورعبها وهرست منه الدّم والعظم والأعصاب" (ص39). إلا أنّه سرعان ما تفطّن إلى أنّ انفتاح نفسه كان انفتاحا ظرفيّا عابرا وأنّ إحساسه بالفرحة كان وهما خادعا وأنّ محاولته إعادة ربط الجسور بينه وبين أصدقائه ومدينته باطلة بطلانَ البسمات التي وزّعها عقب خروجه من السّجن والتّحيّات التي ردّها والتّهاني التي اقتبلها بمناسبة إطلاق السّراح. ويردّ ذلك إلى أنّ شيئا "في داخله قد نسف" (ص39)، فنغّص عليه فرحة اللقاء وقوّض علاقته الحميمة بمدينته ومن فيها. فهو "عندما يستعرض أشياء هذه المدينة، أناسها، أبنيتها، أزقّتها، مقاهيها لا يجد تلك الحرارة الأولى التي كانت تشدّه إليها فتلفحه "حمّى الاغتراب" (ص39).

انقطعت أسباب التواصل بين كريم النّاصريّ والعالم الخارجيّ فانعدمت بالتّالي أسباب بقائه بمدينته الناصريّة. فقرّر الرّحيل إلى بغداد "لعلّ رأسه اللائب تحتضنه وسادة أمان" (ص39)، وهو رحيل أراده نهائيّا. يقول لصديقه الحميم حسّون سلمان الذي جاء إلى محطّة القطار يودّعه: "ولماذا أعود؟ كيف نطيق إظهار وجوهنا الصّفيقة للنّاس؟...إنّ السّفر يمنحني فرصة البدء" (ص40).

بهذه البداية حيث يتكثّف حضور السّجن رغم انغلاق بابه وراء البطل وحيث تتعدّد الاحتمالات سواء بخصوص ماضي البطل أو مستقبله يكون راوي "الوشم" قد نجح، في أوّل مواجهة مع المتقبّل، في اقتناص هذا المتقبّل وفي خلق أفق انتظار يشدّه إلى مواصلة التّقبّل شدّا. فالبداية, وقد سمّاها نقّاد الشّعر العربيّ القدامى "براعة الاستهلال", هي، الباب الذي ندلف منه إلى عالم النّصّ الرّحيب، ولكن من الممكن, في الوقت نفسه, أن تصبح الجدار الذي يصرفنا عن الدّخول إلى هذا العالم
. 
ولكنّ البداية لم تنهض بوظيفتي إغراء القارئ وشدّ انتباهه فحسب وإنّما  أدّت أيضا وظيفة إخباريّة بفضل إجابتها عن الأسئلة المتعلّقة بالبطل (من ؟) والزّمان (أين ؟) والمكان (أين ؟) والموضوع الأساسيّ (ماذا ؟). وقد بُنيت، إلى ذلك، بشكل يوحي إلى المتقبّل ببنية الرّواية الأساسيّة وبأهمّ المواضيع التي تطرحها وبعلاقتها بنصوص روائيّة معيّنة.  
1- البنية الزمنيّة

عندما يواجه القارئ نصّا روائيّا لأوّل مرّة فإنه غالبا ما يكون مهيّئا سلفا لضرب مخصوص من التّقبّل هو وليدُ خبرته الخاصّة بنصوص منتمية إلى الجنس الأدبيّ نفسه وثمرةُ معارف منها ما يخصّ الكاتب نفسه ومنها ما يتعلّق بالمدارس الرّوائيّة. وتفتح هذه المعارف وتلك الخبرة آفاق انتظار قد تُلبّى كلّيّا أو جزئيّا ولكنّها لا تخيب تماما. فالإنشاء من عدم وهم وعدم التّأثّر بالغير سراب. 

وانطلاقا من هذه النّظرة التي تقول بعزلة النّصوص عن بعضها بعضا فإننا نتوقّع أنّ لحظة الخروج من السّجن التي استهلّ بها الرّاوي سرده لا تُبرز أن السّجن يمثّل الجانب المهمّ من جوانب أزمة البطل فقط ولا تشعرنا أننا إزاء لحظة تحوّل متميّزة فحسب بل توحي كذلك بالبنية الزّمنيّة للرّواية. فالحدث المدشّن للسّرد لا يعدو أن يكون محطّة في مسيرة البطل. وهو ما يعني أنّ العالم الذي سيشيده الرّاوي لا ينهض على فراغ وأن السّرد قد لا يحترم التّسلسل الزمنيّ لأحداث الحكاية وأنّه قد يأخذ اتّجاهين متعاكسين متكاملين أي لعلّه سيتقدّم في اتجاه المستقبل ملتفتا إلى الوراء ليجيب عن أسئلة تفرض نفسها على المتقبّل فرضا ومنها على سبيل المثال: ماذا حدث ليدخل كريم النّاصريّ السّجن ؟ وهل سيوفّق في الخروج من أزمته ؟ 

وعلى هذا النّحو، قد ينبعث الماضي في الحاضر مبرزا خلفية الأحداث وتطوّر شخصية البطل. ولعلّ التّفاعل بين الزّمنين سيُحدّد مسار هذا البطل ونموّ الأحداث التي يُتوقّع أن تكون قليلة. فالبداية تضمّنت إشاراتٍ كثيرةً إلى النّفس ودواخلها تحملنا على توقّع أن تكون هذه النفس مسرحا لأحداث كثيرة نرجّح أن تكون سابقة للحدث المدشّن للسّرد، حدث الخروج من السّجن. ولعلّ هذه الاسترجاعات ستحتل حيّزا نصّيّا مهمّا. وإذا ما صحّ هذا التوقّّع فإنّ نصيب الماضي من السّرد سيكون أكبر من حظّ الحاضر والمستقبل. ولن يكون هذا الماضي فترة زمنية محدّدة وإنما سيكون درجات متفاوتة الأهمّية والحضور في النّصّ. وقد يكون منه ما هو ماض قريب جدا ومداه سبعة أشهر هي فترة السَّجن وما هو ماض قريب أي ذاك الزّمن الذي سبق فترة السَّجن وقاد إلى باب السِّجن وما هو أخيرا ماض بعيد أي زمن طفولة البطل وشبابه الأوّل.

تلك هي إذن البنية الزّمنيّة كما بدت لنا في البداية. ولن يخيب انتظارنا. فلاحق النّصّ سيؤكّد كل ما توقّعناه. ففيه للماضي، بدرجاته الثّلاث، نصيب الأسد. أمّا الحاضر فخلا تقريبا من الأحداث لأنّه لم يكن معيشا لذاته بقدر ما كان زمن استرجاع البطل ذكريات الماضي. وإذا كان الحاضر على هذا النّحو فالحديث عن المستقبل لا يمكن أن يكون إلا في شكل توقّعات وافتراضات. بل إنّ البداية تنفي هذا الزّمن أو على الأقلّ تفرغه من أيّ محتوى إيجابيّ بالنّسبة إلى البطل. فقد لاذ من النّاصريّة ببغداد ولكنّه بدأ رحلته إليها جسدا بلا روح (ص39).

إنّ الحدثين اللّذين فتحا ثغرة في عالم الرّواية المغلق والقاتم هما اعتزامُ كريم الناّصري السّفر إلى الكويت وإعادةُ بناء حزب جابر الموصلي نفسه لقيادة الثّورة من جديد. وهو حدث قد يعيد النّاصري إلى وطنه ليركب موجة الثّورة بعد انتصارها المأمول. يقول: "كلّ الذي أتمنّاه يا جابر أن تعودوا ثانية وربّما أعود بعودتكم. فأنتم التّفاؤل الذي أضعناه !" (ص117).

إلاّ أنّ هذا الانفتاح ينفيه، في الواقع، منطق الأحداث وسيرها في الرّواية. وهذا يدفعنا إلى القول إنّه من صنع الكاتب وتدبيره. وفي هذا الصّدد يقول زايد عبد الصمد: "إلاّ أنّ المؤلّف لم يدعه [كريم النّاصري] ينسحب على هذا النّحو، فاجتهد له حتّى تبقى عودته احتمالا ممكنا"
. أمّا أحمد محمد عطية فيقول: "أجد في الآمال المعلّقة على عودة الثّوريّ إلى الانتماء الحزبيّ ختاما سياسيّا مفروضا على الرّواية لأهداف سياسيّة خارجة عن الرّواية"
 .
وبالرّجوع إلى البنية الزّمنيّة المستشفّة من البداية والمستخلصة من كامل الرّواية يتدعّم الرّأي القائل إنّ النّهاية مسقطة من خارج النّصّ. فالنّصّ يعود بنا في الفصل الأخير إلى اللّحظة التي سبقته مباشرة، لحظة الخروج من السّجن. 

وبهذه النّهاية تنغلق الرّواية نافية كلّ إمكانية انفتاح على المستقبل. وقد أوحت البداية بهذا الانغلاق. يقول الرّاوي متحدّثا عن كريم النّاصري: "وهذا الإطار الاعتيادي الوقور ما هو إلاّ قناع لإخفاء البقايا وتغطية التّدمير الذي لا يُـرمّم" (ص39). فسعي البطل إلى الاندماج في المجتمع وإلى نحت مصيره بعد تجربة السّجن محكوم سلفا بالفشل. وسيتمثّل مسعاه الحقيقيّ في استعادة ماضيه الذي صاغ حاضره على الشّكل الذي هو عليه. ومن هنا نفهم تفتّت بنية النّصّ وتشظّيها. فالنّصّ ينتقل بنا باستمرار من لحظة حاضرة إلى أخرى ماضية قد تحيلنا إلى لحظة ماضية أبعد منها ثمّ يعود بنا إلى الحاضر.

لقد هيمنت ذاكرة البطل مصدرا للأخبار ولكنّها لا تضرب به على غير هدى كما يقال. فالماضي مرتبط بالحاضر إمّا معنويّا كأن تذكّر الشّوارعُ الجائعةُ في امتدادها وعرائها البطلََ بالفراش الذي هيّأه له حسّون السّلمان في أوّل ليلة يقضيها في المعتقل الجديد. وإمّا شكليّا، والأمر هنا لا يخلو من طرافة، كأن يتساءل محاور كريم النّاصري، في الحاضر، فيأتي الجواب في شكل استرجاع يدور في نفس البطل.

هذه الانقطاعات المتكرّرة عن حاضر الأحداث تؤكّد أنّ هذا الحاضر لا قيمة له في نظر البطل وتكشف في الآن ذاته حياة النّاصري الماضية أو على الأقلّ ما أراد إبرازه منها. ولكنّ الانتقال بين الزّمنين يتمّ بصورة طبيعيّة خالية من التّكلّف والافتعال فلا يشعر القارئ بهوّة ولا بقفزة لأنّه اعتاد هذه التّقنية من جهة ولأنّ ما يُسترجع يأتي لسدّ ثغرة
 أو لتوضيح فعل سابق أو لاحق.
وقد توسّل الكاتب إلى إبراز هذه البنية بما أتاحته له الطّباعة. فخَطّ الحاضر بحروف رقيقة وكَتب الماضي بحروف غليظة واستعان بالأقواس يفصل بها حديث البطل إلى نفسه أو إلى المرويّ له عمّا يكتبه إلى صديقه حسّون السّلمان الذي هو على نحو ما متقبّل النّصّ نفسه. وليس هذا الاختيار اختيارا شكليّا بل هو موظّف لخدمة النّصّ. فالخطّ الرّقيق، وقد استعمل للحاضر، يؤكّد ما كنّا قلناه عن قيمة هذا الزّمن في الرّواية. فثمّة توافق بين ضآلة حجم الحرف وأهمّية الزّمن المخبَر عنه. أمّا الخطّ الغليظ، وقد خصّص لما يمكن أن يعتبر سرّا لا يعلمه سوى البطل كتأمّلاته واسترجاعاته وحواره الذّاتيّ والرّسائل، فيدلّ، في نظرنا، على أنّ ما خفي أهمّ ممّا يظهر وأنّ الرّواية فضّلت البوح على الإخفاء والجهر على الهمس وتعرية الحقائق على حجبها.

والرّواية، من هذا المنظور، أشبه ما تكون بلوحة تتغيّر فيها الأشكال والألوان والأنوار والظّلال ولكنّها تظلّ متآلفة متناسقة. ولعلّ الكاتب أفاد في ذلك من تكوينه الشّخصيّ. فقد درس الرّسم ودرّسه قبل أن يستعيض تدريجيّا عن الرّيشة واللّون بالقلم والكلمة. إلاّ أنّ توظيف الرّسم لخدمة الرّواية لا يُفسّر وحده الشّكل المفاجئ والطّريف في آن معا. فقد كان البحث عن أشكال جديدة ملائمة للواقع الجديد هاجس القصّاصين العراقيّين من جيل ستّينيّات القرن العشرين، هذا الجيل الذي يعتزّ الربيعي بالانتساب إليه. وقد نقل في كتابه "الشّاطئ الجديد" هذه الملاحظة التي كتبها إسماعيل فهد إسماعيل في مقدّمة رواياته الثّلاث: "من أجل زيادة الإيضاح ارتأينا أن يكتب السّرد بحروف بارزة، أمّا الحوار والتّداعي فبحروف عاديّة"
. ويصرّح الربيعي أنّه لم يشذَّ عن المجموعة لأنّه كان بدوره يرفض أن يكرّر نفسه أو تجارب غيره ويفضّل أن يغامر ويُجرّب على الدّوام. يقول متحدّثا عن "الوشم"، أولى رواياته: "عندما كتبت الرّواية لم أكن خائفا أيضا ولم يفارقني حسّ المغامرة والتّجريب الذي رافقني وأنا أكتب القصّة القصيرة"
.

الحديث عن الزّمان يقودنا إلى الحديث عن المكان.

 2-المكان

للمكان في بداية "الوشم" مكانة. فهو السّجن يغادره كريم الناصري غير متأسّف عليه. وهو مدينة النّاصرية يسير في شوارعها وأزقّتها ويرتاد مقاهيها فلا يجد تلك "الحرارة الأولى التي كانت تشدّه إليها" (ص39). وهو نفسه التي دُمّرت التّدمير الذي لا يُرمّم (ص39).

هذه الأمكنة, على اختلافها بل تناقضها أحيانا, غدت في نظر النّاصري متساوية في القيمة. فانتفت الفوارق بين السّجن وخارجه. وانقطعت الصّلات بين البطل وذاته وبين ذاته والعالم الخارجيّ، أمكنة وأشخاصا، رغم متانة الرّوابط الماضية. فقد اصطدمت حرارة الخارج التي ترجمتها التّحيّات والتّهاني بإطلاق السّراح ببرودة داخل البطل وبحمّى الاغتراب تلفحه (ص39). وينبئ انعدام التّواصل مع المكان وأهله بمآل البطل في بغداد التي أمّها باحثا عن "وسادة أمان تحتضن رأسه اللاّئب". فهذا المكان الجديد لن يكون أرأف من سابقيه. 

ولعلّ صورة بغداد في الرّواية تبرز ذلك. فبغداد هي "عالم المهرّجين والأشياء" (ص40) وهي شوارع خالية جائعة (ص67) تملؤها القذارة يكنسها كريم الناصري ليقتات (ص40). وهي كذلك فندق رخيص يقع في نهاية زقاق يتفرّع من شارع الرّشيد (ص40) يأوي إليه البطل ليلا فيجترّ فيه آلامه ويلعق جراحه بين جنود ومرضى جاؤوا للتطبّب في بغداد وبعض الموظّفين المفصولين الذين جاؤوا، مثله، بعد أن قذفتهم المعتقلات "عراة من وظائفهم وشعاراتهم التي هرّجوا لها طويلا" (ص40).

كلّ هذه الأمكنة أمكنة قاتمة منغلقة انغلاق نفس البطل التي لن تعرف الانفراج إلاّ لحظة ظفره بعمل. وقد كانت لحظة سعادة حقيقيّة عبّر عنها في صورة جميلة: "ولكنّ الفرج جاءني متباطئا كمواكب الملائكة" (ص40). إلاّ أنّ هذا الانفتاح لم يختلف عن سابقه إذ كان، مثله، انفتاحا وهميّا. فالعمل الذي اعتبره النّاصريّ، أيّام بطالته، قيمة ودواء "يبدّد وقع السّأم في داخله" (ص40) سرعان ما خلا من كلّ دلالة عدا أنّه وسيلة إلى الحصول على راتب مرضيّ به يستطيع مواصلة الأكل والشّرب وقراءة الكتب ومعاشرة البغايا (ص40).

 وقد رُسم مكان العمل على نحو يدعّم هذا المعنى ويكثّفه. فقد كان كئيبا كآبة دواخل النّاصريّ ومنعزلا عن سائر غرف الموظّفين وعن المدينة بأسرها انعزالَ صاحبه عن العالم الخارجيّ. ولن تكون علاقته بالأماكن القليلة الأخرى التي ارتادها أفضل من علاقته بالأمكنة السّابقة. فقد كان في "ملهى الأنغام" حيث ترقص شهرزاد أميرة قلب صديقه جابر الموصلي يشعر، خلافا لكلّ الحاضرين، بالوحشة والوحدة والاختلاف. يقول الرّاوي مصوّرا حالته: "وضحكوا كالأغبياء الفارغين وكان كريم الشّاهد الوحيد الذي يُدوّن وقائع المشهد بحزن عميق" (ص79). أمّا في منتزه "الكاظميّة" الواسع فقد أحسّ بأنّه حيّ (ص65) يتنفّس. ولكنّ هذا المكان كان "فارغا" (ص64) خاليا من النّاس. ولعلّ مكتب العمل والشّوارع الخالية هي الأمكنة المهيمنة في حاضر الرّواية. ويبدو أنّ الكاتب أخلى الشّوارع من روّادها لأمرين اثنين على الأقلّ هما تأكيدُ تشرّد النّاصريّ وضياعه وإبرازُ غياب الجماهير عن العمل السّياسيّ عامّة والحزبيّ خاصّة. و يُعدّ  هذا الغياب أحد عوامل فشل النّاصريّ وحزبه.

لم يحقّق انتقالُ البطل من النّاصريّة إلى بغداد ما عُقد عليه من آمال. فتأكّد المكان، إلى جانب المجتمع، عنصرا من عناصر أزمة البطل. ولكنّه سيتشبّث بالسّفر حبل نجاة. يقول مخاطبا صديقه: "اسمع يا جابر، قرّرت أن أسافر. هذا هو الحلّ الذي يُنقذني" (ص116). وعندما سأله جابر عن وجهته أجاب: "لا أعرف بالضّبط إلى أين، فالسّفر يهمّني أكثر من المكان" (ص116). وهكذا يغدو المكان، أيّ مكان، عاجزا عن توفير الأمان لهذا "السّندباد". وهذا يكشف جانبا آخر من جوانب أزمته كانت البداية أشارت إليه بوضوح. فالاغتراب الذي لفحته حمّاه (ص39) ليس اغترابا عن المكان والمجتمع ودنيا السّياسة التي وضعت تجربة السّجن حدّا لها فحسب وإنّما هو أيضا اغتراب عن الذّات والوجود. وهو ما سنحاول إلقاء بعض الضّوء عليه بالنّظر في علاقة "الوشم" بغيرها من النّصوص. 
3- علاقة الرّواية بغيرها من النّصوص

يقول إدوارد سعيد: "إنّ البداية تؤسّس على الفور علاقات النّصّ بالنّصوص الأخرى، سواء أكانت علاقة استمرار واتّصال أم علاقة انفصال وانقطاع أو خليطا من العلاقتين معا"
 ولعلّ أوّل نصّ تربطه علاقة برواية "الوشم" هو الواقع، أهمّ النّصوص وأكثرها اتّساعا وعمقا وكثافة. إنّه واقع العراق في ستّينيّات القرن العشرين وواقع العرب بعد حزيران1967. أمّا النّصّ الثّاني فهو، في رأينا، رواية "اللّصّ والكلاب" لنجيب محفوظ
. والرّبيعي لا يُخفي إعجابه بهذا الرّوائيّ ولا تأثّره به رغم تأكيده اختلافه معه سياسيّا بعد 1979 أي بعد تأييد محفوظ معاهدة كامب دافيد.

لقد قال راوي محفوظ مستهلاّ سرده: "مرّة أخرى يتنفّس نسمة الحرّية" (ص7) فأجابه راوي الرّبيعي: "تنفّس كريم النّاصريّ بعد اختناق عريض" (ص39). وحين استدرك الأوّل موحيا بالقطيعة المنتظرة بين سعيد مهران والعالم الخارجيّ: "ولكن في الجوّ غبار خانق وحرّ لا يُطاق" (ص7) جاوبه الثّاني بالتّلميح إلى أنّ النّاصريّ، الخارج مثل سلفه من السّجن، سيلقى المصير نفسه: "خرج كريم النّاصريّ سالما طويلا ومبتسما يتفقّد الأصدقاء ويردّ التّحيّة على الآخرين ويستقبل تهنئتهم بإطلاق السّراح ولكن في داخله كان هناك شيء قد نسف" (ص39).

لقد أشارت بداية "الوشم"، دون مواربة، إلى علاقتها الوطيدة ببداية "اللّصّ والكلاب". ولكنّها خلقت في الوقت نفسه اختلافها وتميّزها. ورسمت بشكل واضح خطّ تباينها مع هذه الرّواية. فجعلت من نفسها بداية حقيقيّة لا نسخة تكرّر غيرها من النّصوص
. وفعلا فلقد أغلق راوي محفوظ باب السّجن وراء بطله غلقا محكما ومحا من ذاكرته ما دار فيه من أحداث محوا تامّا وأمكن له أن يقول معه: "ها هي الدّنيا تعود وها هو باب السّجن الأصمّ يبتعد منطويا على الأسرار اليائسة (ص7). وستظلّ أسرارا ما دام للرّواية قارئ. أمّا راوي الرّبيعي ففتح أبواب السّجن في وجه بطله ولم يُغلقها بل إنّه جعل السّجن يتناسل. فإذا كريم النّاصريّ سجين نفسه وسجين ماضيه وسجين المجتمع والوجود. وبذلك تكون قصّته قصّة محاولات تخلّصه الفاشلة من هذه السّجون مجتمعة في حين كانت قصّة سعيد مهران هي قصّة محاولات ثأره الفاشلة.

إلى جانب مجال التّناصّ هذا لا يفوت القارئ أن يستحضر مجالا آخر مستمدّا، هذه المرّة، من الرّواية الغربيّة. ف"حمّى الاغتراب" التي لفحت كريم الناصري تذكّرنا بغربة مارسو (Mersault) غريب ألبار كامو (Albert Camus). وقد تفطّن النّاصريّ إلى مأساته التي عمرها عمر الإنسان وإلى أنّه ريشة في مهبّ الرّيح أو كما يقول هو "شريد مرميّ على السّواحل كالخشبة التي تقذف بها الأمواج من بقايا السّفن الغارقة" (ص110). ولا يخفى أنّ في هذا الكلام ترديدا لمقولة وجوديّة مفادها أنّ الإنسان ألقيَ به في هذا العالم وحيدا وغريبا بلا مساعد ولا رفيق. وترتبط بهذه المقولة مقولة أخرى عبّر عنها سارتر حين قال إنّ الآخرين يمثّلون عائقا يمنع الفرد من تحقيق وجوده. وهو ما انتهى إليه النّاصريّ. فما فتئ يُردّد أنّه ضحيّة الآخرين. وقد أتقن دور الضّحيّة وتفنّن في أدائه. ولنستمع إليه يخاطب حسّون السّلمان: "كيف أجبِّر الكسر في حياتي؟ لقد تآمرتم جميعكم عليّ، أسقطتموني، لماذا تستهدفونني وحدي ؟ كلّكم مسؤولون عنّي... أنت ورفاقك القدامى يا حسّون وأسيل ومريم عبد الله والعالم" (ص115).

أغرت الثّورة، زمن مدّها، كريم النّاصريّ فركب الموجة لتكتمل رجولته وتشعّ صورته. تقول له أولى حبيباته وكأنّها تتكلّم على لسانه: "أمّا أنا فقد رأيتك مرارا وعرفتك... كريم النّاصريّ ! أليس كذلك ؟ يا له من اسم كبير رأيته في الصّحف والمجلاّت عشرات المرّات" (ص45). لقد دخل العمل الجماعيّ بروح فرديّة متضخّمة وبطموح ذاتيّ لا حدود له. وكان يحلم بالجموع تلتفّ حوله حاملة صورته (ص78) وبالأوسمة يُعلّقها على صدره (ص97). فكانت الثّورة قناعا لبسه لتكتمل الصّورة. ولذلك تنكّر لها بمجرّد دخوله السّجن شأنه في ذلك شأن سائر رفاقه. ولعلّ مثل هذا الموقف يُردّ إلى أنّهم لم يعتبروا السّجن محطّة نضاليّة في طريق الثّورة الطّويل بل لعلّ إمكانية إيقافهم وسَجنهم لم تخطر لهم ببال.

كان لحياة النّاصريّ معنى بفضل قيمتي الرّجولة والثّورة. ولكنّ السّجن قضى على الاثنتين معا. فانعدم المعنى وامّحت العلامات التي كانت تهدي البطل وأطبق الوجود عليه. ففقد طعمه السّابق وأصبح "الجوّ خانقا لا يسمح حتّـى بموقف بطوليّ أخير" (ص93) يودّع به حياته. ولم يعد هناك سوى "السّأم المريع ينسف الأعماق ويبدّدها هباء" (ص93). وحين وصل إلى لحظة الوعي ببطلان الوجود (ص117) لم يعد قادرا على الصّمود. فكتب اعترافا ليخرج من السّجن. وقد أخرجه صانعه من السّجن ليعطيَه فرصة إكساب وجوده معنى.

 ولن يجد هذا المعنى في الدّين إذ يقول: "من الواضح أنّ حسّون السّلمان سيقف بجانب حامد الشّعلان ويجد خلاصه في الصّوم والصّلاة وتلاوة القرآن والأدعية وسيُشفى آنذاك من رعبه الخاصّ، أمّا أنا فلن أجد إيماني الفقيد ولن يحتمي رأسي المصدوع بأيّ ظلّ" (ص110). ولكنّه سيسعى إليه من خلال تجربتين. أولاهما تجربة العمل الذي يقول عنه قبل أن يعثر عليه: "ما زلت أبحث بإلحاح عن عمل يبدّد وقع السّّأم في داخلي" (ص40). وثانيتهما تجربة الحبّ والجنس. وقد باءت الأولى بالفشل ولم يختلف مصير أختها عنها رغم أنّ النّاصريّ اعتقد في أوّل الأمر أنّ حبّه مريمَ، زميلته في العمل، قد أعطى حياته طعما لذيذا. فالملل سرعان ما تسرّب إلى نفسه تماما كما كان قد تسرّب إلى أبي هريرة
 قبيل نهاية علاقته بريحانة. يقول متحدّثا عن أسيل عمران التي تشبه علاقته بها ما بينه وبين مريم من روابط: "إلى متى ستدوم هذه العلاقة مادام الملل يقف متربّصا ؟" (ص111).

وفي الوقت نفسه أحبّ "بُشرى"، الفتاة الطّالبة. ولكنّ الحبّ، في الحالتين، فشل في إكساب الحياة معنى. فعاد القلق الوجوديّ ينهش كريم النّاصريّ فصاح ولا من مجيب: "إنّني مريض، إنّي غريق" (ص113). وانطلق كمارسو غريب ألبار كامو يقوم بأفعال طائشة تؤكّد عبث الوجود الإنسانيّ. فهدّد سائق تاكسي بسكّين وطلب منه ما معه من نقود. وسيبرّر تصرّفه بقوله: "كنت ضجرا إلى حدّ لا يوصف، فأردت أن أقوم بعمل يبدّد ضـجري" (ص52). وقبله برّر مارسو قتله العربيّ بالشّمس التي كانت تُثقل الجوّ.

أشرف النّاصري على الجنون. فلم يجد سوى الحركة دواء قد يشفيه من دائه ويُنجيه من الموت. يقول: "هذا الرّكود لا معنى له يا حسّون. يجب أن أنتفض من هذا الاستلاب الفظيع. لا أريد أن أبقى محنّطا هكذا في انتظار اليوم الذي يتهدّم فيه جسدي ولن يقوى على الإبحار" (ص95). وستكون الحركة سفرا إلى الكويت وستكون العودة مشروطة بزوال الدّاء: "وعندما أشفى سأعود، فإنّي الآن أريد أن أبرأ" (ص118). وقبله عاش عمر الحمزاوي بطل رواية الشحّاذ
 وضعا شبيها وخاطب زوجته المنتحبة بمثل كلامه:

"فقالت بضراعة:

-اذهب إلى أيّ مكان حتّى تستردّ راحتك النّفسيّة ثمّ عد إلينا..

-ربّما حدث ذلك ولكن من الأفضل توطين النّفس على ذهاب لا رجعة منه.."
 

ولكنّ النّاصريّ سرعان ما يكشف أنّ أمله وهْم وأنّ سفره عبث لا طائل من ورائه. فهو يعلم سلفا أنه سيكون "مطاردا على الدّوام" (ص116). وهو يعي تمام الوعي أنّ أزمته ليست مرتبطة بمكان بعينه وإنّما هي متعلّقة بالوجود بأسره. ولذلك نراه يستسلم كما استسلم قبله مارسو وسعيد مهران: "ها أنا ماض إلى الكويت، ماض لكي أحيا أو لكي أموت لا فرق. إنّ المسألة أصبحت واحدة لديّ" (ص118).
إنّ كريم النّاصريّ بطل وجوديّ وإشكاليّ بدأ الطّريق، كما يقول لوكاتش، وقد انتهت الرّحلة. وهذا المسعى الفاشل أبرزته جمل البداية الأولى. وهو بطل وجوديّ تربطه بنماذج غربيّة وعربيّة أواصر لا تخفى. ويؤكّد الرّبيعي تأثّره بالأدب الوجوديّ فيقول: "لم أسلم من تأثيرات الأدب الوجوديّ الذي كان شائعا في الستّينات. وأذكر أنّني أعدت قراءة قصص سارتر وكامو ورواياتهما مرّات"
. وهو يُرجع انتشار الأدب الوجوديّ والفكر الماركسيّ في العراق إلى ما بعد تمّوز 1958 بقليل
.
إلاّ أنّنا نعثر على قصص عراقيّة وجوديّة قبل هذا التّاريخ. ومن الأمثلة على ذلك "الوجه الآخر"
، أولى مجموعات فؤاد التّكرلي القصصيّة وخاصّة أقصوصة "موعد النّار". ويذكر النّاقد جواد علي طه أنّ "أقاصيص التّكرلي قد نُشرت في مجلّة الآداب وكانت تلاقي تفهّما كبيرا من زملائه الكتّاب"
. ولا يخفي جواد علي طه رفضه لهذا النّوع من القصص فيقول: "شخوص التّكرلي يبدون أحيانا أجانب منحوا الجنسيّة العراقيّة ولبسوا الزّيّ العراقيّ... وأكبر الظّنّ أنّ قلق هؤلاء الشّخوص قلق منقول من مخيّلة المؤلّف المتأثّر بقراءات غربيّة إلى مكان غير مناسب"
. إلاّ أنّه التمس في الظّرف العراقيّ قبل "ثورة تمّوز" أسباب رؤية التّكرلي التّشاؤميّة. فهي انعكاس لانسداد الآفاق أمام طائفة من المثقّفين والكتّاب العراقيّين في تلك السّنوات السّود من حياة العراق
.

تأثّر الرّبيعي بالأدب الوجوديّ ولكنّنا نرى أنه لم يسقط بطله على الواقع العراقيّ. فهذا البطل يبدو نتاج فترة الستّينيّات الكالحة لا في العراق وحده وإنّما في كافة بلاد العرب. وإلى ذلك، فلعلّ النّاصريّ صورة من المؤلّف الذي ينتسب، هو الآخر، إلى مدينة النّاصريّة وعرف حياة متقلّبة. 

هذه العلاقة الممكنة بين البطل والمؤلّف تدعونا إلى التّوقّف قليلا عند علاقة الرّاوي بالبطل من جهة وعلاقتهما مجتمعين بالمؤلّف.
4-العلاقة بين الرّاوي والبطل والمؤلّف

من جملة ما يتميّز به راوي "الوشم" عن البطـل الوظيفة
 والضّمير النّحويّ
 وحروف الطّباعة المستخدمة في تحويل الخطاب نصّا مكتوبا. ومع ذلك فالمسافة بينهما بدأت قصيرة وانتهت قصيرة بل إنّها امّحت في كثير من الأحيان.

فالرّاوي يتعاطف مع البطل: "في عالم المهرّجين والأشباه حاول كريم النّاصري أن يجد له مكانا وأن يستعيد يقينه الضّائع" (ص40) ويُشفق عليه: "سبعة شهور جائرة طوّقته بدقائقها ورعبها" (ص39) ويعاتبه حين يسيء التّصرّف: "ولكنّه لم يتعامل بأمان مع الأشياء التي واجهته في هذه المدينة [بغداد]" (ص40). و يكاد لا يختلف عنه. فيرى بعينيه ويشاركه أحاسيسه وأحكامه مثلما يظهر في تصويره مدير النّاصريّ في العمل ببغداد: "كان للمدير عينان جاحظتان لا تمتّان إلى وجهه الضّامر بصلة، أمّا شعره فمسرّح إلى الوراء وتبدو منه ذؤابات ناتئة تجعل هيئته مكفهرّة صفراء" (ص71).

ويظهر القرب الشّديد جدّا بين هذين العونين السّرديّين
 في تطابق النّظرة إلى المرأة. فهي، في نظرهما، جسد شهيّ يُمتلك ملكيّة خاصّة. وهي أداة متعة وميدان تدوسه سنابك فحول الخيل. تنصب الشّراك للرّجل. ولكنّ المطارَدة تنتهي بوقوعها في الفخّ. فتُهجَر رغم التّوسّل والدّموع: "فابتسم [النّاصريّ] وهزّ يده بهزء وقال: "هذه [طلب مريم الزّواج] نكتة قديمة يا مريم ويجب أن لا تُضحِكنا بعد" (ص122). 

ولعلّ الرّاوي وبطله لم يشعرا أنّ موقفهما من المرأة مطابق لموقف النّظام الذي يعاديانه. فالمناضلة السّياسيّة أسيل عمران، حبيبة النّاصريّ ورفيقته في الحزب, حرمها النّظام من السّجن لا احتراما وتقديرا وإنّما إذلالا وتحقيرا. فالسّجن للرّجال فقط ! ويتجلّى القرب أيضا في رفع الرّاوي الكلفة بينه وبين بطله. يقول معلّقا على ما يدور في "ملهى الأحلام": "وضحكوا كالأغبياء الفارغين وكان كريم*  الشّاهد الوحيد الذي يدوّن وقائع المشهد بحزن عميق" (ص79).

ويبلغ القرب أقصاه. فتمّحي المسافة الفاصلة بين الاثنين ويمتزج الصّوتان ويتوحّد الضّميران "الأنا" و"الهو" في ضمير المتكلّم الجمع رغم أن المتكلّم الظاهر هو البطل: "النّاصريّة مدينتنا الصّغيرة، الهادئة…مدينتنا اللّديغة" (ص44). ويظهر هذا النّمط من العلاقة في تشابه ما يرد على لسان كلّ منهما كأن يقول الرّاوي: "سبعة شهور جائرة" (ص39) فيُجاوبه الصّدى: "ولكنّ الأمور أخذت مـنحى جائرا" (ص99).

هذه العلاقة ذات البعد العاطفيّ والإيديولوجيّ جعلت الرّاوي يتقاسم الأدوار مع البطل. فيفتتح أحدهما النّصّ ويتكفّل الثّاني بختمه. ولا يسرد الرّاوي ولا يصف إلاّ ما يستحيل على البطل سرده أو وصفه. وقد يختفي على امتداد صفحات ليفسح المجال للبطل فيتأمّل أو يحاور ذاته أو بعض شخصيّات النّص الحاضرة أو ينقل رسائله إلى حسّون السّلمان أو رسائل حسّون إليه.

ولعلّ حضور السّلمان في البداية دون سائر الشّخصيات مقصود. فسيكون هو والنّاصري الشّخصيتين الأكثر حضورا في المعتقل الثّاني وسيكون وحامد الشّعلان محاوري البطل في مسألة الدّين حلاّ لأزمتهم الفكريّة والرّوحيّة. وهي حوارات طغى عليها التّكلّف والخطاب الإيديولوجيّ المباشر. ولعلّ هذا ما جعل النّاصريّ يقطعها في أكثر من مرّة رغم أنّه هو الذي يبدؤها. يقول: "ثمّ علّقت محاولا إنهاء هذا الحديث المملّ" (ص108) ويقول: "شعرت بالصّداع وعدم الرّغبة في مواصلة هذا الحديث العاقر، فاستأذنت منه وانصرفت" (ص113). وتكتسب شخصيّة السّلمان أيضا أهمّيتها من تراسلها مع البطل كريم النّاصري. وهذا التّراسل حيلة فنّية استعان بها الرّاوي ليُعلِم، دونما افتعال، متقبّل نصّه بما يجدّ في النّاصريّة من أحداث مهمّة وليخبره عن حياة البطل في بغداد ولينقل إليه بعض ذكرياته في السّجن.

لا يختلف الرّاوي كثيرا عن البطل. والبطل تجمعه بالكاتب أواصر عديدة. فكلاهما من النّاصريّة. وكلاهما فنّان احترف التّعليم في النّاصريّة والصّحافة ببغداد. وكلاهما ذاق مرارة التّشرّد والضّياع في فترة الستّينيّات. يقول الرّبيعي متحدّثا عن رواية "الوشم": "كتبتها في سنوات تشرّدي وضياعي"
. ويقول عن ديوانيه "شهريار يُبحر خائبا" و"زهور الغابة الآسنة": "كتبتهما في أكثر لحظات حياتي يأسا وقتامة، ألا وهي فترة الستّينات، فترة الطّموح والتّشرّد الحقيقيّ"
. وقبل ذلك قال النّاصريّ مخاطبا يُسرى: "وقد وجدتك وأنا في أشدّ فترات حياتي قتامة ويأسا" (ص101). ولعلّ آخر سمة تجمع بين الكاتب وبطله هي التّرحال والسفر الدّائمان. كلّ هذه القواسم المشتركة بين العونين السرديّين تحملنا على الاعتقاد بأنّ الوشم هي، في جانب كبير منها، سيرة ذاتيّة.

خاتمة

تلك إذن بداية الوشم وذاك هو امتدادها في النّصّ. فقد أغرت وأخبرت وشدّت الانتباه وانطوت على أهمّ بذور العمل، مواضيع وبنية، بصفة مكثّفة ولكنّها واضحة. وجاءت متحكّمة في سائر العمل وعنصرا أساسيّا من العناصر الضّامنة لتماسكه. ولا يعدّ هذا الضّرب من البدايات من ابتكار الربيعي ولكنّ ما يحسب له هو براعته في الاتّباع. ولعلّه أفاد في ذلك من تجربته كاتبَ قصّة قصيرة ومن جدّيته في الكتابة القصصيّة التي يقول إنّه رسم كلّ خارطة حياته من أجلها
 .

 ويبدو أنّ لصدق التّجربة التي عاناها الكاتب إبّان التّأليف وقبله
 دورا كبيرا في نجاح هذه الرّواية التي جاءت، رغم المسحة الوجوديّة الطّاغية عليها، منغرسة في بيئتها وتاريخها ومعبّرة عن أزمة جيل بكامله لا في العراق فحسب بل في بلاد العرب بأسرها. ولعلّ هذا ما يُفسّر إلى جانب شكلها الحظوة التي لقيتها لدى القرّاء منذ صدور طبعتها الأولى
. وعنها يقول الربيعي: "ظلّت الدّراسات عن الوشم تلاحقني"
. وأشار إلى أنّ سبعين مقالا كُتِبت عنها أي ما يعادل تقريبا عشرة أضعاف حجمها. وقد تُشتَمّ خلف لهجة الاعتزاز هذه رائحة التّذمّر إذ قد تكون "الوشم"، وهي بكر أعماله الروائيّة، غطّت على رواياته اللاّحقة فلم تنل حظّها من الشّهرة والدّراسة. والواقع أنّ "الوشم" تعدّ بمقاييس زمن نشرها رواية متميّزة ومفاجئة خاصّة من ناحية الشّكل الذي لم يحجب المضامين بقدر ما ساهم في تجلّيتها.
�  عبد الرّحمان مجيد الرّبيعي، الوشم، دار العودة، الطّبعة الأولى، بيروت، 1973. وسنحيل إلى صفحات الطّبعة الثّانية، بيروت، 1980. 


*  نشر هذا المقال،  في صياغته الأولى، في مجلّة " دراسات عربيّة "، العدد1/2، السّنة التّاسعة والعشرون، تشرين الثّاني / كانون الأوّل ( نوفمبر / ديسمبر)، 1992.  وأعدنا نشره في كتابنا "بحوث في السّرد العربيّ"


�  لعلّ صبري حافظ من أوائل النّقّاد العرب الذين خصّوا مسألة بداية الرّواية بدراسة مستقلّة. يقول عن كتاب إدوار سعيد "Beginings "  المنشور سنة  1975بنيويورك: "ومع أنّ التّرجمة الحرفيّة لعنوان كتاب إدوار سعيد هي ( البدايات ) فإنّ الكتاب لا يدرس في الواقع " البداياتِ" وحدها وإنّما يتناول بالدّرجة الأولى ( المصادرات ) بكل ما تتضمّنه من " مسلّمات " وبديهيّات " و" نقط انطلاق " تنطوي عليها كلّ بداية ودورَها الفعّال في تحديد طبيعة هذه البداية وفي التّحكّم في نوعيّة الاستهلال وفي صياغة مختلف جزئيات الرّؤية والمعالجة ". انظر


صبري حافظ، البدايات ووظيفتها في النّصّ القصصيّ، الكرمل، العدد22/21، 1986، ص175، الهامش 1.  


�  ذيّل أندريا دال لونغو (Andréa Del Lungo) دراسته لإنشائيّة البداية في الرّواية ببيبلوغرافيا نقديّة قال إنّها تضمّ كلّ البحوث الفرنسيّة والإيطاليّة والإنكليزيّة التي تناولت المسألة من بعيد أو قريب. وحسب هذا الجرد فإنّ أقدم دراسة للبداية تعود إلى سنة 1960. وقد أدرج الكاتب مؤلَّف إدوار سعيد "Beginings " في باب الدّراسات العامّة. وهو ما يؤكّد رأي صبري حافظ الوارد في الهامش السّابق. انظر


 Andréa Del Lungo, Pour une poétique de l'incipit, in Poétique, 94, Seuil, avril 1993, pp.131-152.                                                                                    


�  نفسه، ص132.


�  يردّ هذا الاختلاف إلى أنّ الكلمة اللاّتينيّة " Incipit"  التي غالبا ما تطلق على البداية لدى الغربيّين وفي معاجمهم تعني الجملة الأولى في عمل أدبيّ بل كلماته الأولى. انظر المرجع السّابق، ص135. 


�  من القائلين بهذا الرّأي نذكر كلود دوشاي (Claude Duchet) ورايمون جان (Raymond Jean) الذي يقول: " تتأتّى أهمّية الجملة العتبة بدءا وببساطة من كونها تحقّق، داخل النّصّ، المرور من الصّمت إلى الكلام [...] " انظر المرجع السّابق، ص133.


�  نفسه، ص135.


�  نفسه، ص136.


�  تحديد البداية لا يخضع لمقاييس علميّة ثابتة. ولذلك فالاعتماد على غير المقياس الذي اخترنا يمكّن من تحديد وحدات نصّيّة أقصر أو أطول.


�  صبري حافظ، البدايات... مرجع مذكور، ص141.  


�  زايد عبد الصّمد، مفهوم الزّمن ودلالاته، الدّار العربيّة للكتاب، ط1، تونس/ ليبيا،1988، ص237. 


�  استشهد به زايد عبد الصّمد في المرجع السّابق، الصّفحة نفسها. 


�  نتحدّث عن ثغرة أو إضمار أو حذف (Ellipse) عندما يُسقط الخطاب جزءا من الحكاية. وقد تكون الثّغرة صريحة كقول الرّاوي "وتعاقبت السّنون" أو "ومرّت الأيّام". وقد تكون ضمنيّة يمكن للقارئ استخلاصها من خلال بعض القرائن النّصّيّة كأن ينتهي فصل والبطل يستقلّ القطار إلى مدينة ما فيبدأ الفصل الموالي والبطل ينزل من القطار. وقد تكون الثّغرة افتراضيّة من المستحيل تحديد موقعها. ولكنّها تُستكشف بفضل استرجاع لاحق. انظر


Gérard Genette, Figures III, op. cit., p.139-140.                                                                


�  الشّاطئ الجديد ( قراءة في كتّاب القصّة القصيرة)، الدّار العربيّة للكتاب، طبعة جديدة، تونس/ ليبيا،1983 ، ص19. 


�  أصوات وخطوات ( مقالات في القصّة العربيّة)، منشورات المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر، الطّبعة الأولى، بيروت،1984، ص17.  .





�  Edward Saïd, Beginnings, Intention and method, (New york, Columbia University Press).                                                      


استشهد به حافظ صبري في "البدايات ووظيفتها في النّصّ القصصيّ"، مرجع مذكور, ص142 .


�  اعتمدنا طبعة دار القلم، بيروت،1973. وقد صدرت الطّبعة الأولى عن مكتبة مصر سنة  1961.


�  يقول صبري حافظ: "التّكرار نقيض البداية لأنّ البداية الحقّة, والجديرة بهذا الاسم, هي التي تؤسّس الاختلاف وتنشئ لغة التّباين". انظر "البدايات ووظيفتها في النّصّ القصصيّ", مرجع مذكور, ص142 .


�  بطل "حدّث أبو هريرة قال" لمحمود المسعدي، الدّار التّونسيّة للنّشر، الطّبعة الأولى، 1973.


�  نجيب محفوظ، الشّحّاذ، الدّار التّونسيّة للنّشر، الطّبعة الثّالثة، تونس،1988 . (صدرت الطّبعة الأولى سنة 1965  عن مكتبة مصر).


�  نفسه،  ص23.


�   ع. م. الرّبيعي، أصوات وخطوات، مرجع مذكور، ص36.


�  نفسه، الصّفحة نفسها.


�  نشرت سنة1955  حسب ما جاء في درس الأستاذ توفيق بكّار "مظاهر من تطوّر الأقصوصة العربيّة بعد الحرب العالميّة الثّانية" (السّنة الجامعيّة1975-1976).


�  استشهد به الأستاذ توفيق بكّار في المرجع السّابق.


�  نفسه.


�  نفسه.


�  البطل يفعل ويتكلّم ويرى. أمّا الرّاوي فتتمثّل وظيفته الأساسيّة في السّرد والتّنسيق.


� البطل يُتحدّث عنه. فهو إذن ضمير غائب مفرد. أمّا الرّاوي فهو دوما ضمير متكلّم مفرد وإن لم يشر إلى نفسه بهذا الضّمير شأنه في ذلك شأن كلّ متلفّظ بالنّسبة إلى تلفّظه.


� نعني الرّاوي والشّخصيّة.


*  نحن نشدّد.


�  أصوات وخطوات، مرجع مذكور، ص15.


�  نفسه، ص34.


�  الشّاطئ الجديد، مرجع مذكور، ص6.


�  قال لنا الرّبيعي في لقاء خاصّ معه أنّه سجن في السّتّينات وأنّه أمضى، ليستردّ حرّيته، طلب عفو. 


�  أخبرنا الرّبيعي أنّ "الوشم" صدرت في طبعة مغربيّة سنة 2003.


�  أصوات وخطوات، مرجع مذكور، ص16.  
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